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  : وفرضیة الدراسة أولیةطروحات   -١
ھΔو  تنصرف الى ما ھΔو شΔائع، ولΔیس بالضΔرورة الΔى مΔا" عام"ثمة من یرى بأن لفظة 

ة العامΔة الΔرأي العΔام والصΔح: علΔى امΔور مثΔل -الى حد ما -ومثل ھذا الوصف یسري. حكومي
ویمیΔل الΔبعض الΔى وصΔف . Cultureوالذھنیة العامة وصفة الروح العامة او الثقافΔة العامΔة 

  . ، في حین ان الخاص معتم وغامض...العام بأنھ مفتوح وواضح
صΔفة الدولΔة باعتبارھΔا ممثلΔة للمجتمΔع، وان الفعΔل العΔام یكΔون ذو  علΔى ویركز الΔبعض

. فΔي اطΔار العلΔوم الانسΔانیة-متعارضΔة -او وظیفیΔة وھنΔاك ثمΔة مماحكΔة مكانیΔة. صفة رسΔمیة
فالسΔΔوق مΔΔن وجھΔΔة نظΔΔر علΔΔم الاجتمΔΔاع وعلΔΔم الادارة یعتبΔΔر مجΔΔالا للنشΔΔاط العΔΔام، باعتبΔΔار ان 
المجال العام یكون متاحا امام اناس قد لا یكون بینھم ثمة صلات او علاقات وھذا ینطبΔق علΔى 

ن السΔوق الحΔرة، تمثΔل الالیΔة الاولΔى لعمΔل في حین ان علم الاقتصاد یرى ا. المسرح والسوق
ومنΔذ القΔرن –، ان النΔاس فΔي الغΔرب )R.sennetمثΔل (ویΔرى بعΔض الكتΔاب . النشاط الخاص

أي : ، باتجΔاه خصخصΔة المشΔاعر...قد انسحبوا من الحیاة والثقافة الاجتمΔاعیتین-الثامن عشر
، ومن الاھتمΔام المΔدني ..لخاص، ومن الفعل العام الى الفعل ا..الانسحاب من الجمع الى الجزء

Civil ة . الى اشباع الاھتمام الخاصΔل اماتΔھ یمثΔذا التوجΔوبالتالي، یرى ھؤلاء الكتاب، بأن ھ
deadening  للحیاة العامة والمجال العامpublic space . نΔحاب عΔذا الانسΔض ھΔد تمخΔوق

ع، الامر الذي ینطوي مزید من التوجھ نحو حیازة او امتلاك ثمة سلع كانت سابقا متاحة للجمی
ایضΔا الاھتمΔام ) او بΔرر( سΔوغفي مجال التوزیΔع والرفاھیΔة، كمΔا  implicationعلى تبعات 

  . الذاتي والمشروع الخاص
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. انسحابا من المجالات العامة -من منظور اجتماعي -وبتعبیر اخر، فأن الخصخصة تمثل
تلفزیون والسΔیارات الخاصΔة بسΔبب الوسΔائل الحدیثΔة كΔال-فالعوائل العصریة في الغΔرب صΔارت

العائلیة الخاصة، اكثر مما  والمساكن المریحة، تمیل الى انفاق الوقت والاموال ضمن الوحدات
ان ) SimmelسΔیمیل (ویΔرى . تنفقھا على المجالات العامΔة كالمسΔارح والسΔاحات والشΔوارع

ھΔو ذو محتΔوى ، في حین ان كΔل مΔا ...كل ما ھو ذو محتوى عام یصبح تدریجیا اكثر عمومیة
ویبدو ان ھذا الرأي ساري المفعول او ملموس فعلا فیما یتصΔل . خاص یصبح اكثر خصوصیة

كانΔΔت المھΔΔام والادوار العامΔΔة  PatrimonialففΔΔي الدولΔΔة الابویΔΔة : بتΔΔاریخ الدولΔΔة والعائلΔΔة
 officesولكن في الدولة العصریة یوجد تمییز بین المكاتب . للدولة تختلط مع الادوار الخاصة

والشخوص، فالمكتب ذو صفة اعتباریة عامΔة، وتكΔون ملفاتΔھ وتمویلΔھ وقواعΔده كلھΔا ممیΔزة 
عΔΔن ملكیΔΔة وشخصΔΔیة الافΔΔراد، وحΔΔین انفصΔΔلت الادارة العامΔΔة وتمویلھΔΔا عΔΔن ثΔΔروة وشΔΔخص 

ویΔرى علΔم الاجتمΔاع . وعائلة الحاكم، اصبحت الدولة ذات صفة عامة اكثر من صفتھا الابویΔة
اصΔبحت اكثΔر خصوصΔیة  domestic  Spheresت الاسΔریة او المحلیΔة الحΔدیث، ان المجΔالا

more private .  

الى التمییز بحدة بین العام والخاص، حیث اكدت علΔى " اللیبرالیة"لقد ادى بروز الدولة 
لا تنصΔرف الΔى النشΔاط الاقتصΔادي فحسΔب، بΔل تمتΔد ایضΔا ) الخصوصیة او الخΔاص(ان صفة 

وقΔد تΔزامن او تقΔارب ھΔذا التوجΔھ مΔع مΔا . ن والممارسΔة الاخلاقیΔةالى العقیدة الدینیΔة والایمΔا
ولعΔΔل مΔΔن نافلΔΔة القΔΔول ان تشΔΔیر ھنΔΔا الΔΔى ان الدولΔΔة . EnlightmentیعΔΔرف بحركΔΔة التنΔΔویر 

ومΔن ھنΔا . ، تمثل امتدادا او افرازا لحركة التنویر على الصعید الاجتماعي السیاسي)العلمانیة(
تركیΔة (كة لم تتجاوز حتى الان افاق المجتمعات الغربیة و یمكن القول بأن ارھاصات ھذه الحر

ومن جھة اخرى فان حركة التنویر في الغΔرب انطلقΔت مΔن المΔدن اصΔلا، . الى حد ما) اتاتورك
ادت الΔΔى افΔΔراز  urbanوذلΔΔك بعΔΔد حصΔΔول تغیΔΔرات جوھریΔΔة فΔΔي البیئΔΔة الاقتصΔΔادیة الحضΔΔریة 

یمكΔن القΔول بانΔھ مΔن غیΔر الممكΔن حصΔول  وبتعبیΔر اخΔر،. في المدن culturalانماط ثقافیة 
فΔΔي  -وبالتΔΔالي فΔΔي الانمΔΔاط الثقافیΔΔة -حركΔΔة التنΔΔویر بΔΔدون حصΔΔول تغیΔΔر فΔΔي البیئΔΔة الاقتصΔΔادیة

 culturalھي التي تقود البیئΔة الثقافیΔة ) المدن(وتظل المناطق الحضریة . المناطق الحضریة
  . لعموم المجتمع، سواء باتجاه النھوص او باتجاه النكوص

واذا اردنΔΔا ان نتحقΔΔق مΔΔن صΔΔحة الطΔΔرح الاخیΔΔر، یمكنΔΔان نراجΔΔع صΔΔفحات التΔΔاریخ لكΔΔي 
، وتاثیر ذلك علΔى ...نتلمس ماذا نجم عن انھیار المناطق الحضریة في اعقاب أي غزو ھمجي

ولعΔل اوضΔح مثΔال علΔى ذلΔك ھΔو انھیΔار المركΔز الحضΔري فΔي (البیئة الثقافیة لعموم المجتمع 
) المغولي، وما نجم عنھ من نكوص في البیئة الثقافیة لعموم المجتمعالعراق في اعقاب الغزو 

علΔى  urbanوعلى ایة حال، فأننا سنعود الى مناقشة انعكاسات التغیر في المناطق الحضریة 
  . البیئة الثقافیة عند التطرق لتأثیر المتغیر الدیموغرافي، في العراق

مΔن  purely privatizingبحتΔة  تمثΔل خصخصΔة" اللیبرالیΔة الكلاسΔیكیة"واذا كانΔت 
، فΔΔأن اللیبرالیΔΔون المحΔΔدثون، یرجحΔΔون كΔΔبح انفΔΔلات السΔΔوق، )الفكریΔΔة(الناحیΔΔة الایدیولوجیΔΔة 

بحیΔΔث یمكΔΔن القΔΔول بΔΔان . ویعبΔΔرون عΔΔن ذلΔΔك مΔΔن خΔΔلال التصΔΔویت والاداة الضΔΔریبیة والنقابΔΔات
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ان جھΔود اللیبرالیΔة  كمΔا. تقویة الشخصΔیة العامΔة للدولΔة، ھΔو امتΔداد للفكΔر اللیبرالΔي الحΔدیث
  . الحدیثة نحو خصخصة الخلافات الدینیة المتناحرة، قد ادى الى تطویر النظام المدني الحدیث

. بΔل تعΔززه   public realmالمجال العام  ھضالخصخصة لا تناان الكثیر من جوانب 
ان  فھΔو یΔرى. وتمثل عبارتي العام والخΔاص ، محΔورا فΔي طروحΔات الفكΔر اللیبرالΔي الحΔدیث 

الحكومة العامة ینبغي ان تتضمن قواعد لممارسة قΔوة الدولΔة ، وملاحظΔة انجازاتھΔا ؛ كمΔا ان 
. وتكون مفتوحة للمناقشة العامة قرارات ومناقشات الحكومة یجب ان یطلع علیھا الجمھور ، 

أي ان مواطني الدولة اللیبرالیة الحدیثة لھم الحΔق فΔي ان تكΔون حكΔومتھم ذات تبعیΔة عامΔة ، 
ΔΔیاقاتھا لΔΔي سΔΔل فΔΔدافھا ، بΔΔي اھΔΔط فΔΔبة ...یس فقΔΔة للمحاسΔΔة قابلΔΔون الحكومΔΔى ان تكΔΔ؛ بمعن

وھذا غیر متΔاح فΔي الانظمΔة الشΔمولیة التΔي تفتΔرض انھΔا تمΔارس (والمساءلة من قبل الناس 
لكن اللیبرالیة الحدیثة تΔرى ان ). الملكیة العامة وتھیمن على القطاع العام نیابة عن المواطنین

  . اس، واماكن عبادتھم ھي مجالات خاصةمنازل الن

واستنادا الى ما تقدم، فأن الفرضیة التي ستقوم علیھا مناقشتنا اللاحقة، ھΔي ان الخیΔار 
بΔΔین النشΔΔاطین العΔΔام والخΔΔاص، لΔΔم یكΔΔن علΔΔى الاطΔΔلاق منسΔΔلخا عΔΔن المعطیΔΔات الاجتماعیΔΔة 

، باعتبارھΔا ھΔي بشكل خاص urban centersوالتاریخیة التي تحصل في المراكز الحضریة 
كما اننا نفترض ایضا، . التي تقود البیئة الثقافیة، وھذه الاخیرة ھي التي تؤشر خیارات النظام

ان الخصخصة لا تمثل مجرد ردة فعل على نمو الحكومة والعودة الى الاصول الفكریة الفردیΔة 
شابھة او ، بل ان بعض طروحات الخصخصة تسعى لخلق نمط لعلاقات السوق، م)الكلاسیكیة(

ونحΔن نمیΔل الΔى الΔراي القائΔل بΔان التمییΔز . المعروفة) الحكومیة(متفوقة على البرامج العامة 
بΔین العΔام والخΔΔاص، ینطΔوي علΔى مسΔΔحة ایدیولوجیΔة عفΔΔا علیھΔا الΔزمن، ولابΔΔد مΔن تجاوزھΔΔا 

  ). أي عملیة(استنادا الى معطیات براجماتیة 

  

  

  : صادیة ومسألة النظمتالصیرورة الاق
. النظام الاقتصادي، المنھجیة التي یقوم بھا البشر بتھیئة وتوجیھ مΔوارده المتاحΔة یمثل

بمΔا یΔوازي التنΔوع فΔي  ھΔائلا فΔي ھΔذه المنھجیΔات او الΔنظم،وقد یظن الΔبعض ان ھنΔاك تنوعΔا 
لكΔن الامΔر الΔذي قΔد یΔدعو للدھشΔة، انΔھ . الثقافات والخصائص التي تمیΔز المجتمعΔات البشΔریة

سΔع فΔي المؤسسΔات والعΔادات الاجتماعیΔة التΔي رافقΔت النشΔاطات الاقتصΔادیة رغΔم التنΔوع الوا
الاقتصΔادیة التΔي ) الΔنظم(للمجتمعات، الا ان ھناك عددا محدودا جدا من المنھجیات او الانمΔاط 

والواقΔΔع ان التΔΔاریخ قΔΔد سΔΔجل لنΔΔا ثΔΔلاث انمΔΔاط مΔΔن الΔΔنظم . یمكΔΔن مشΔΔاھدتھا خلΔΔف ھΔΔذا التنΔΔوع
، وتلΔك التΔي تعتمΔد )او التقالیΔد(            ي تسΔتند علΔى مبΔدا التقلیΔدتلك الت: وھي-الاقتصادیة

الاقتصاد (مركزي ھو السوق ، وتلك التي یكون تنظیمھا الcommandعلى التوجیھ او القسر 
  . Market (Free Economy))الحر
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ر الانتباه الΔى المظھΔ الاساسیة للنظم الاقتصادیة، تسترعي الانماط) او قلة(ان محدودیة 
تعامΔل معΔھ كافΔة الاساس لمشΔكلة الΔنظم الاقتصΔادیة، الΔذي یتمثΔل فΔي ھΔدف محΔوري لابΔد ان ت

وھو التنسیق بین كافΔة الانشΔطة، وصΔولا الΔى -یتغیر عبر التاریخ البشري والذي لا-الاجراءات
التنΔΔاغم بینھΔΔا فΔΔي اطΔΔار اجتمΔΔاعي متماسΔΔك، یتΔΔیح فΔΔي ان واحΔΔد صΔΔیانة المنظومΔΔة الاجتماعیΔΔة 

social order اΔى مھمتھΔة علΔة، والمحافظΔتمراریة المنظومΔوالسلع والخدمات اللازمة لاس ،
  . التاریخیة

ویمكΔΔن تصΔΔنیف قضΔΔیة التنسΔΔیق الاجتمΔΔاعي الΔΔى مھمتΔΔین متمیΔΔزتین، الاولΔΔى ھΔΔي انتΔΔاج 
وھΔΔي مسΔΔألة تسΔΔتلزم تعبئΔΔة مΔΔوارد  -السΔΔلع والخΔΔدمات اللازمΔΔة لصΔΔیانة المنظومΔΔة الاجتماعیΔΔة

ھي قضΔیة  والثانیة. )اي المجھود البشري(...ورد الاكثر قیمة وتحدیداالمجتمع بما في ذلك الم
، لكن ھذه المسألة الاخیرة لا تعني مجرد توفیر ضرورات استمرار عرض العمل فΔي ..التوزیع
، ومتوافقΔة ...، بل لابد ان تكون متوافقة مΔع القΔیم السΔائدة لكΔل منظومΔة اجتماعیΔة...المجتمع

. ان تقوم بھ الشرائح الاجتماعیة المختلفΔة -او یؤمل -ات التي یتوقعایضا مع الادوار او المھم
وھذا یعني ان نمط التوزیع الافضل ھΔو ذلΔك الΔذي یسΔمح لكΔل شΔریحة او فئΔة اجتماعیΔة بΔاداء 

ولابΔد ان . وصولا الى افضل النتΔائج الاقتصΔادیة دورھا ضمن المرحلة التاریخیة والاجتماعیة،
رغΔم الماخΔذ التΔي یمكΔن ان تΔرد  -ذي تم اتباعھ في الدول الغربیΔةنسجل ھنا ان نمط التوزیع ال

قد اتاح المجΔال خΔلال القΔرون الΔثلاث الماضΔیة للفئΔات الاجتماعیΔة الاكثΔر فاعلیΔة، لكΔي  -بشأنھ
تحقΔΔق افضΔΔل النتΔΔائج الاقتصΔΔادیة، لكننΔΔا فΔΔي مقابΔΔل ذلΔΔك، نجΔΔد ان الاتجΔΔاه نحΔΔو حΔΔرق المراحΔΔل 

في معظم البلاد  -واعتبارات ومزایدات ذرائعیة او سیاسیة تحت ضغوط -التاریخیة او تجاوزھا
، وھΔي فئΔة ...النامیة، قد اجھض امكانات مساھمة الفئة الاجتماعیة الاكثر فاعلیΔة فΔي التنمیΔة

  . الذي شكلوا حجر الزاویة في التقدم الاقتصادي في المجتمعات الغربیة )المنظمین الرواد(

Δر مΔرز الكثیΔوق یفΔدلاشك ان نظام السΔي ان واحΔوافز فΔغوط والحΔث . ن الضΔن البواعΔلك
التي یولدھا فیما یتصل بΔالربح والخسΔارة، لا تكΔون فΔي العΔادة تحΔت سΔیطرة شΔخص واحΔد او 

وعنΔدما نمعΔن النظΔر نجΔد ان . النظΔام نفسΔھ" عمΔل"مجموعة اشخاص، وانما تنبثق من خلال 
المكاسب المالیة عن طریΔق  النظام ھذا ، لا یعدو عن كونھ سعي الافراد للحصول على" عمل"

  . الاشیاء التي یرغب الاخرون في شرائھا) او عرض(توفیر 

  : خلفیات تھمیε النشاط الخاص وتوسیع القطاع العام في البلاد النامیة

تتنوع وتتعدد الاسباب والدوافع التي تقف وراء تھمΔیε دور القطΔاع الخΔاص، وبالتΔالي 
ولكΔن یمكΔن . لة النشاط الاقتصادي في البلاد النامیΔةتوسع دور مساھمة القطاع العام في حصی

  : ان نجمل اھم الدوافع والاسباب في المحاور الاتیة

ان التطلΔΔع الΔΔى التنمیΔΔة، یمكΔΔن ان یولΔΔد نΔΔوازع تمیΔΔل الΔΔى اتبΔΔاع اجΔΔراءات عنیفΔΔة مΔΔن -أ
الناحیΔΔة الاجتماعیΔΔة، وربمΔΔا یاخΔΔذ صΔΔیغة عΔΔدم اسΔΔتقرار اجتمΔΔاعي ذات خطΔΔر شΔΔدید، مΔΔع مΔΔا 

الامر الΔذي یشΔكل معوقΔا اضΔافیا للتنمیΔة، حیΔث یكΔبح ایΔة . ا من اضطراب سیاسي حادیصاحبھ
ھذا في الوقت الذي تعاني فیھ الΔبلاد النامیΔة مΔن ضΔالة حجΔم . مبادرات ایجابیة للنشاط الخاص

ویضΔاف . والمصارف المدخرات الخاصة، وتراجع امكانات الاقتراض من المؤسسات التمویلیة
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عن الاستثمار في المجالات المرغوب فیھا  -اصلا -یة راس المال المحليالى ذلك تھیب او خش
ذات مΔردود علΔى امتΔداد زمنΔي طویΔل ) تكوین راس مال ثابΔت(التي تستلزم اقامة اصول ثابتة 

وممΔΔΔΔا یفΔΔΔΔاقم مΔΔΔΔن تھیΔΔΔΔب النشΔΔΔΔاط الخΔΔΔΔاص فΔΔΔΔي الΔΔΔΔبلاد النامیΔΔΔΔة، قصΔΔΔΔور البنیΔΔΔΔة التحتیΔΔΔΔة 
infrastructure ص تحقیق نتائج اقتصادیة جیدةالتي تتیح للاستثمار الخا .  

ان اضطرار الكثیر من حكومات البلاد النامیة الى الاقتراض من الخارج، قد وفΔر لھΔا -ب
، فΔي الوقΔت ...امكانات تمویلیة، قامΔت بتحویلھΔا الΔى اسΔتثمارات فΔي مشΔاریع مملوكΔة للدولΔة

تھΔا الرسΔمیة، بمΔا یمكنھΔا الذي تفتقر فیھ اكثر البلاد النامیة الΔى الكفΔاءات التنظیمیΔة فΔي اجھز
خΔΔلال فتΔΔرة  -ومΔΔن المفارقΔΔات الغریبΔΔة فΔΔي ھΔΔذا المجΔΔال. مΔΔن تحقیΔΔق نتΔΔائج اقتصΔΔادیة ایجابیΔΔة

الدولیΔΔة، بΔΔل حتΔΔى الΔΔدول  ان مؤسسΔΔات التمویΔΔل -الخمسΔΔینات والسΔΔتینات مΔΔن القΔΔرن العشΔΔرین
او تشΔارك  -المقرضة كانت تطلب او تشترط في احیان كثیرة، ان تقΔوم حكومΔات الΔبلاد النامیΔة

فΔΔي اقامΔΔة مشΔΔاریع اسΔΔتثماریة، وكانΔΔت تΔΔرى ان ذلΔΔك یضΔΔمن حسΔΔن الاسΔΔتفادة مΔΔن  -علΔΔى الاقΔΔل
  . القروض والمساعدات في مجال التنمیة الاقتصادیة

تحΔΔت تΔأثیر الرغبΔΔة فΔي كسΔΔب التأییΔد الشΔΔعبي : المتغیΔر السیاسΔي الΔΔداخلي او المحلΔي-ج
وجھΔΔΔة النظΔΔΔر حتΔΔΔى مΔΔΔن  -تصΔΔΔاديوطΔΔΔرح شΔΔΔعارات تتجΔΔΔاوز مراحΔΔΔل التغیΔΔΔر الاجتمΔΔΔاعي والاق

اندفعت الكثیر من حكومات البلاد النامیة الى توسیع مجالات ومشاریع  -الماركسیة او الیساریة
والواقΔΔع انΔΔھ تحΔΔت تΔΔأثیر نفΔΔس المتغیΔΔر السیاسΔΔي، ارتΔΔأت الكثیΔΔر مΔΔن السΔΔلطات . القطΔΔاع العΔΔام

Δي الΔة، انالمحلیة فΔار الاف بلاد النامیΔو الخیΔام ھΔاع العΔیع القطΔلتوسΔد  -ضΔي الامΔل فΔى الاقΔعل
لتوسΔΔیع فΔرص العمΔΔل وامتصΔاص العΔΔاطلین، الامΔΔر الΔذي جعΔΔل مشΔاریع القطΔΔاع العΔΔام  -القصΔیر

، تصΔعب ..مرتعا للبطالة المقنعة، وھذه الظاھرة یمكن ان تخلق نمطا سلوكیا متردیا فΔي الاداء
  .  معالجتھ لاحقا

ر عوامΔل عدیΔدة مΔن بینھΔا تحΔت تΔاثی -لاشك ان انخفاض الكفΔاءة الحدیΔة لΔراس المΔال-د
فΔي كثیΔر مΔن الΔبلاد النامیΔة، یΔؤدي  -ضالة البنیة التحتیة والاضطرابات الاجتماعیة والسیاسیة

ولكن في المقابل نجد ان توفر مصΔادر مΔواد . الى انخفاض او تراجع الاستثمار للنشاط الخاص
حكومΔات الΔبلاد النامیΔة في ھذه البلاد، فضلا عن القروض الخارجیة، قد اتاح ل -كالبترول -خام

  . مصادر تمویلیة استثمرتھا في مشاریع مملوكة للدولة

  : بعض النتائج المترتبة على تھمیε دور القطاع الخاص في البلاد النامیة

رغΔΔم وجΔΔود معوقΔΔات فعلیΔΔة ادت الΔΔى تحجΔΔیم دور ومسΔΔاھمة القطΔΔاع الخΔΔاص فΔΔي الΔΔبلاد 
  . ئج السلبیة المترتبة على ذلك النامیة، ولكن من المفید ابراز اھم ملامح النتا

ھΔي التضΔحیة باعتبΔارات النتΔائج الاقتصΔادیة الایجابیΔة فΔي  ولعل من اھم تلΔك الافΔرازات
ومن ابرز المؤشرات التΔي تقΔع فΔي نفΔس . الامد البعید، لحساب ترجیح اعتبارات الامد القصیر

التقΔدم الاقتصΔادي فΔي  الاطار، ھو تحجیم الكفاءة التنظیمیة للقطΔاع الخΔاص الΔذي انجΔز عملیΔة
  . الدول الغربیة
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الفΔرق (ولاشك ان من بین اھم النتائج المترتبة ایضا، ھو انخفΔاض الفΔائض الاقتصΔادي 
، بسبب الھدر في استخدام الموارد في مشاریع القطاع العام، وعΔدم )بین قیمة الانتاج والتكلفة

 Economic)ى الاقتصΔادیة وھΔذا یعنΔي ضΔمنیا التضΔحیة باعتبΔارات الجΔدو .لتكالیفترشید ا
feasibility) .  

ومن المھم التأكید ثانیة على ان توسیع القطاع العام قد ادى الى تكریس مظΔاھر البطالΔة 
یتمثΔل  institutional behaviorالمقنعة التي تؤدي الى خلق نمΔط مΔن السΔلوك المؤسسΔي 
  . في الاداء المتردي للعاملین وانخفاض مستویات الانتاجیة

ان عدم الاطمئنان الى الحكومة، یمتد الى الخوف من التضخم النقدي والضΔرائب  ولاشك
فΔي –كما یسبب ھروب راس المΔال الΔى الخΔارج او  ،ونزع الملكیة والانتقام السیاسي الباھضة

  . اكتناز الثروة والمضاربة في شراء الاراضي بدلا من المشاریع المنتجة -حالات اقل سوءا

امة، انھ فΔي الاقتصΔاد المخΔتلط، عنΔدما تتخطΔى الحكومΔة دورھΔا ویمكن القول بصورة ع
. المعتدل في توفیر خدمات اساسیة معینة للقطΔاع الخΔاص، فلابΔد مΔن ظھΔور بعΔض الصΔعوبات

وتصبح المشكلة اكثر تعقیدا اذا كان الموظفون المدنیون قد اصبحوا یشكلون بیروقراطیΔة ذات 
سیشΔΔكلون شΔΔریحة ذات مصΔΔالح، ویمكΔΔنھم عندئΔΔذ  تΔΔأثیر علΔΔى صΔΔانعي القΔΔرارات، اذ انھΔΔم بΔΔذلك

  . توجیھ الامور لخدمة مصالحھم
  

  : ألیة الخصخصة وامكاناتھا
تحویΔΔل ملكیΔΔة مشΔΔاریع الاعمΔΔال مΔΔن الحكومΔΔة الΔΔى  privatizationتعنΔΔي الخصخصΔΔة 

ویمكΔΔΔن ان یتضΔΔΔمن ذلΔΔΔك لا مركزیΔΔΔة الصΔΔΔناعة او التحΔΔΔول عΔΔΔن تأمیمھΔΔΔا . الملكیΔΔΔة الخاصΔΔΔة
denationalization..ابقا ذاتΔفة  ، وقد یمتد الى السماح للقطاع بتوفیر خدمات كانت سΔص

  . حكومیة

وبصورة عامة فأن الیة الخصخصة تاخذ صیغة بیع الاصول المملوكة للدولة الى القطاع 
اھن، وقΔΔد قامΔΔت ولΔΔى زمΔΔن التΔΔأمیم، اصΔΔبحت الخصخصΔΔة صΔΔیحة الΔΔزمن الΔΔرفبعΔΔد ان . الخΔΔاص

ذا المجΔال بعΔد ان اسΔتلمت رئاسΔة الحكومΔة فΔي المملكΔة بدور الریادة في ھΔ) ریت تاتشرمارج(
، حیث قامت الحكومة البریطانیة خلال عقد الثمانینات من القرن العشرین ١٩٧٩المتحدة سنة 

بلیون جنیھ استرلیني، وبذلك تقلص حجم القطاع العام ) ٢٩(ببیع اصول حكومیة بلغت قیمتھا 
، ومΔؤخرا فΔي امریكΔا اللاتینیΔة والاقطΔار ..سیاوقد حذت اقطار اخرى في اوربا وا. الى النصف

وقΔΔد قامΔت بعΔض الحكومΔات الافریقیΔΔة . الشΔیوعیة السΔابقة فΔي اوربΔΔا الشΔرقیة، بΔنفس الاتجΔاه
او على الاقل زیادة دور ومساھمة  -باتخاذ خطوات مبدئیة لخصخصة الاصول المملوكة للدولة

الولایΔΔΔات المتحΔΔΔدة الامریكیΔΔΔة  ، فΔΔΔي)لسΔΔΔلطات الولایΔΔΔات  (وقΔΔΔد تΔΔΔم السΔΔΔماح. القطΔΔΔاع الخΔΔΔاص
بخصخصة منشات البنیة التحتیة لمواجھة بعض مشاكل المیزانیة، حیث قامت ببیع اشیاء مثل 

) ٣٠٠(تم بیع ما قیمتΔھ  ١٩٩٢-١٩٨٥وقد لوحظ انھ في الفترة . المطارات والطرق الخاصة
  . بلیون دولار من الممتلكات العامة على الصعید الدولي
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: لكن ھناك ثمة سببین رئیسیین. لى عملیة الخصخصة لاسباب متباینةوتلجأ الحكومات ا
الاول ھو تقلیص حجم القطاع الحكومي، سعیا وراء تحقیق كفاءة اقتصادیة اكبر، والثΔاني ھΔو 

وقΔد احتسΔبت عملیΔة الخصخصΔة فΔي المملكΔة المتحΔدة باعتبارھΔا . لغرض جمع ایΔرادات نقدیΔة
، ولھذا فقد اتھم )..أي بدیلا عن تمویل الانفاق العام(فاق انفاق سالب اكثر مما ھي لتمویل الان

 Selling: بانھا قامت ببیΔع مصΔوغات العائلΔة" تاتشر"احد اعضاء حزب المحافظین، السیدة 
the family silver- ویقصد العائلة البریطانیة- .  

ففΔي بریطانیΔا، تΔم عΔرض العدیΔد مΔن الشΔركات ذات . توجد اسالیب متنوعΔة للخصخصΔة
ملكیة العامة، مثل شركة الاتصالات البریطانیة وشركة الغاز البریطانیة، للمسΔتثمرین، بسΔعر ال

محدد لكل سھم واحد، علΔى ان یΔتم دفΔع اقیامھΔا باقسΔاط، مΔع وضΔع محΔددات لمقΔدار مΔا یمكΔن 
 CorporateبیعΔΔھ مΔΔن كΔΔلا الشΔΔركتین للمسΔΔتثمرین الاجانΔΔب ولمسΔΔتثمري الشΔΔركات الكبΔΔرى 

Investors دوللافرا .  

كوسیلة تضمن لھا " الاسھم الذھبیة"وفي حالات عدیدة، تمسكت الحكومة بما یسمى بـ 
امكانیة اعاقة ایة تعاملات او تعاقدات رئیسیة مثل ھیمنة مشروع اجنبΔي وتΔأثیره علΔى عملیΔة 

وفیمΔΔا یتعلΔΔق بشΔΔركات المنΔΔافع العامΔΔة، تΔΔم ایضΔΔا تعیΔΔین منسΔΔقین . خصخصΔΔة جدیΔΔدة او حدیثΔΔة
على زیΔادات الاسΔعار والرجΔوع الΔى الجھΔات ذات العلاقΔة " الحكم المرجعي"ومنحھم صلاحیة 

وان احΔدى السΔبل لاكتسΔاب . عندما تكون ھناك ثمة احتمالیة لعملیات مضΔرة بالمصΔالح العامΔة
او مΔنحھم اذونΔات یمكΔن (الدعم الشعبي للخصخصΔة، ھΔي تشΔجیع الافΔراد علΔى شΔراء الاسΔھم 

، حاولΔت )..التي كانت شیوعیة سΔابقا(اقطار اوربا الشرقیة وفي اكثر ). استعمالھا في شرائھا
لكΔΔن ھΔΔذا . ملكیΔΔة اسΔΔھم الشΔΔركات التΔΔي جΔΔرت خصخصΔΔتھا) او توسΔΔیع نطΔΔاق(الحكومΔΔات نشΔΔر 

الاسلوب یعني في اكثر الاحیان ان الحكومة لن تتمكن من جمع او استحصال مبالغ ملائمة من 
وھناك ثمة عامل . من خلال المزایدة مثلاعملیة الخصخصة، بالمقارنة مع ما كان یمكن جمعھ 
، وھو ان تلك الشΔركات )الشیوعیة سابقا(مھم اخر في عملیة خصخصة المشاریع في الاقطار 

  . التي تمت خصخصتھا، لم تكن غالبا مغریة للاستثمار فیھا

وبصورة عامة فان عملیة الخصخصة برھنΔت علΔى نجاحھΔا فΔي زیΔادة كفΔاءة المشΔاریع 
فشΔΔΔركة الاتصΔΔΔالات، والخطΔΔΔوط الجویΔΔΔة . عانΔΔΔت مΔΔΔن سΔΔΔیطرة القطΔΔΔاع العΔΔΔامالتΔΔΔي كانΔΔΔت قΔΔΔد 

، وتقدمان خدمات افضΔل ممΔا كΔان علیΔھ الحΔال عنΔدما كانتΔا ..البریطانیتین ھما الان اكثر كفاءة
ولكن من ناحیة اخرى فان عملیة الخصخصة لم تخلΔو مΔن التعΔرض . مملوكتان من قبل الدولة

  . للانتقاد

ذوي الΔراي بانΔھ كΔان ینبغΔي تΔوفیر قΔدر اكبΔر مΔن المنافسΔة عنΔد حیث اعتقد العدیΔد مΔن 
كما ان الارتفاعات الكبیΔرة فΔي اسΔعار اسΔھم الشΔركات التΔي . خصخصة شركة الغاز البریطانیة

وفΔي الاونΔة . جرى خصخصتھا قد جعلت البعض یعتقد بان تلك الشركات قد بیعΔت بΔثمن بخΔس
الممنوحة لاولئΔك الΔذین  مدفوعة وخیارات الاسھمادانات واسعة للرواتب الالاخیرة كانت ھناك 

وان بعض ھؤلاء الذین یدیرون المشاریع التي تمΔت . یدیرون الشركات التي جرت خصخصتھا
 -خصخصتھا یحصلون الان على اضΔعاف مΔا كΔانوا یحصΔلون علیΔھ سΔابقا عنΔدما كΔانوا یΔؤدون

  . طاع العامنفس العمل السابق عندما كان المشروع مملوكا للق -بقدر او اخر
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فΔان اكثΔر المشΔاریع الصΔناعیة التΔي جΔرى  -وقد یكون ھΔذا ھΔو الاھΔم -وفي نفس الوقت
خصخصتھا قد قامت بتقلΔیص اعΔداد المشΔتغلین فیھΔا بشΔكل ملمΔوس، فΔي الوقΔت الΔذي ضΔیقت 

  . ناق على زیادات الاجور للعدد الاكبر من قوة العملخال

وفΔي الΔبلاد النامیΔة الΔى  ،ة في العΔراقة التي ستواجھ الخصخصونحن نعتقد ان الاشكالی
، ھΔذا علΔى ..سΔوف تتمثΔل فΔي ھΔذه النقطΔة الاخیΔرة -على الاقل في الامد القصΔیر -حد ما ایضا

الرغم من القناعة المبدئیة بالایجابیات التي یمكن ان تتمخض عن عملیة الخصخصة في الامΔد 
خصخصة لابد ان تتΔوخى اكبΔر قΔدر لذلك فأن اجراءات ال. البعید، اذا تم توجیھھا بشكل عقلاني

واشكالیات الامد القصیر وما  -من ناحیة -ممكن من الموازنة الدقیقة بین طموحات الامد البعید
  . من ناحیة اخرى -قد تسفر عنھ من اثار اجتماعیة سلبیة

  : ملاحظات حول افاق الخصخصة في العراق

  : النقاط التالیةمناقشة  -وبشكل موجز -في ضوء كل ما تقدم ، سنحاول ھنا

المؤشرات المعززة لاحتمΔالات توسΔع مسΔاھمة راس المΔال المحلΔي الخΔاص فΔي العΔراق، -١
  . في الظرف الراھن

  . المحاذیر المتوقعة للخصخصة في العراق، واحتمالات نتائجھا-٢

الاجΔΔراءات التΔΔي یمكΔΔن اقتراحھΔΔا لتلافΔΔي او تخفیΔΔف اثΔΔار الخصخصΔΔة فΔΔي الامΔΔد القصΔΔیر، -٣
  . حقوالامد اللا

  . ملاحظة في الجانب الاجتماعي لسیاسة الخصخصة في العراق-٤

ھل من المحتمل توسع مسΔاھمة راس المΔال المحلΔي العراقΔي فΔي الظΔرف  -١
ˮالراھن :  

ت السΔابقة، الΔى ان تھمΔیε النشΔاط الخΔاص أي المحنا فΔي سΔیاقات مناقشΔتنا فΔي الفقΔرا
راس المال المحلي العراقي، كان نتیجة منطقیة لاسباب ومتغیرات عدیدة، من اھمھا ارھاصات 

، وكل ذلك ینعكس سلبا ..فعھ، فضلا عن ضعف البنیة التحتیةالمتغیر السیاسي وملابساتھ ودوا
) المتوقعΔة مΔن الاسΔتثمار الاضΔافي) عوائΔدال(أي معدل العائد (على الكفاءة الحدیة لراس المال 

ویؤدي بالنتیجة الى تراجع رغبة راس المال المحلΔي ومسΔاھمتھ فΔي الاسΔتثمار، فیΔنكمε فΔي 
، ..مجالات ھامشیة ضیقة كالمضاربات في بیع وشراء الاصΔول، وعملیΔات المبΔادلات السΔریعة

  . الضرورة عند الاختفاء السریع ح لرؤس الاموال امكانیة التراجع اوالتي تتی

مΔن بΔین امΔور  –كن ھذا التشخیص لحالة رأس المال الخاص المحلΔي العراقΔي ، یعنΔي ل
المشاریع أنھ لم تتوفر لدیھ بعد المھارات التنظیمیة التي تتیح لھ أمكانیة أدارة وتوجیھ  -أخرى

ج الاقتصΔΔادیة التΔΔي قΔΔد تتحΔΔول ملكیتھΔΔا مΔΔن القطΔΔاع العΔΔام الΔΔى القطΔΔاع الخΔΔاص، وتحقیΔΔق نتΔΔائ
 -ومما یزید من قتامΔة ھΔذه الحقیقΔة، ان ھامشΔا كبیΔرا مΔن الثΔروات الفردیΔة. اقتصادیة ایجابیة
یمثΔل ثΔروات طارئΔة او مسΔتحدثة جΔاءت نتیجΔة مكاسΔب ظرفیΔة عارضΔة  -قΔاولعلھ الاكبΔر اطلا

Wind- fall ،میت واء من خلال النظام السیاسي السابق او ما اعقب سقوطھ سΔمن اعمال س
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ة لΔΔدى یومΔΔن الصΔΔعب ان نتصΔΔور امكانیΔΔة وجΔΔود ایΔΔة قΔΔدرات عقلانیΔΔة اقتصΔΔاد ".الحواسΔΔم"بΔΔـ 
ھؤلاء، تتیح لھم ان یصبحوا رجال اعمال قΔادرین علΔى الاسΔتثمار فΔي مشΔاریع اقتصΔادیة ذات 

، فیتخΔذ منھΔا مجΔالا او ..، ولكن من المحتمل ان یغتنم بعضھم فرصة الخصخصة..اصول ثابتة
  . ذا لغسیل الاموال القذرةلام

مسΔΔاھمة راس المΔΔال الخΔΔاص العراقΔΔي بصΔΔرف النظΔΔر عΔΔن الملاحظΔΔة الاخیΔΔرة، فΔΔأن و
في عملیة الخصخصة، لابد ان تستلزم قΔدرا  -سواء الثروات النظیفة او الاموال القذرة-المحلي

ملائما من الاستقرار الاجتماعي في ظΔل نظΔام سیاسΔي واضΔح المعΔالم، كمΔا تسΔتلزم الاطمئنΔان 
لبنیة التحتیة المدمرة وفي مقدمتھا الكھرباء وطΔرق النقΔل ومسΔتلزماتھا الى اعادة الحیاة الى ا

وبدون ذلك فان رؤوس الاموال المحلیة الخاصΔة، سΔوف تظΔل قابعΔة فΔي زوایΔا ضΔیقة كاعمΔال 
ل الھائΔل مΔن السΔیارات ی، السΔ..، ولعΔل خیΔر شΔاھد علΔى ذلΔك..المضاربات والوساطة التجاریΔة

  . لاشھر القلیلة التي اعقبت سقوط النظام السیاسي السابقالمستوردة التي دخلت العراق في ا

ونحن نمیل الى الاعتقاد بان الانطلاقة الاولى لعملیة الخصخصة في العراق، سΔوف تبΔدأ 
بمشاركة او مبادرة من رؤوس الاموال الاجنبیΔة، حیΔث یΔوفر ذلΔك قΔدرا مΔن الثقΔة والاطمئنΔان 

قتصادیة للمساھمة في الخصخصة كما یوفر لراس المال العراقي المحلي بخصوص الجدوى الا
، فضΔلا عΔن الاطمئنΔان الΔى حسΔن ..الاطمئنان حΔول اسΔتمراریة الوضΔع الجدیΔد لتلΔك المشΔاریع

  . ادارة واستثمار ھذه الماریع مستقبلا بعد خصخصتھا

 -سΔΔواء فΔΔي العΔراق او علΔΔى الصΔΔعید العΔΔالمي -وبصΔورة عامΔΔة فΔΔان عملیΔات الخصخصΔΔة
فالعولمΔΔة ھΔΔي الھΔΔدف . ، وتمثΔΔل خطΔΔوة علΔΔى طریقھΔΔا...ت العولمΔΔةسΔΔوف تتΔΔداخل مΔΔع سΔΔیاقا

  . لكن ذلك یحتاج الى دراسة مستقلة. الاساسي المطلوب، بعد ازمة الركود التضخمي في الغرب

  : مالاتھاتالمحاذیر المتوقعة للخصخصة في العراق، واح -٢

كومΔΔات الΔΔبلاد المحنΔΔا سΔΔابقا الΔΔى انΔΔھ تحΔΔت تΔΔأثیر العامΔΔل السیاسΔΔي، لجΔΔأت الكثیΔΔر مΔΔن ح
، ..النامیة الى استیعاب وتشغیل اعداد غیر قلیلة من الایدي العاملة، في مشΔاریع القطΔاع العΔام

. الامر الذي جعل بعضھا یعاني مΔن وجΔود فΔائض فΔي العΔاملین، او مΔا یعΔرف بالبطالΔة المقنعΔة
اع العΔΔام لΔΔم تنظΔΔر الΔΔى مشΔΔاریع القطΔΔ -وخاصΔΔة فΔΔي العΔΔراق-والواقΔΔع ان حكومΔΔات الΔΔبلاد النامیΔΔة

كوحΔΔΔدات اقتصΔΔΔادیة فحسΔΔΔب، بΔΔΔل كΔΔΔادوات مسΔΔΔاعدة ایضΔΔΔا عنΔΔΔد الحاجΔΔΔة لتΔΔΔدعیم شΔΔΔعبیتھا او 
ولابΔΔد ان یΔأتي ذلΔΔك علΔΔى حسΔΔاب التضΔحیة بمعΔΔاییر الجΔΔدوى الاقتصΔΔادیة . اسΔتقرارھا السیاسΔΔي

وفي بعض الاحیان قد یΔتم تجΔاوز الاعتبΔارات الاقتصΔادیة فΔي . او للانتاج) الاستخدام(للتشغیل 
  . عار السلع التي تنتجھا مشاریع القطاع العامتحدید اس

انفا، فان في مقدمة المحاذیر او الملابسات التΔي یمكΔن ان في ضوء الملاحظة المذكورة 
ترتب على الخصخصة، ھو ان تقوم المشاریع بتقلیص اعداد المشتغلین والاستغناء عن بعΔض 

اریع باعادة ھیكلة كیاناتھا الاقتصادیة وقد یزداد الامر حدة، اذا قامت ھذه المش. الایدي العاملة
  . Labour saving Techniquesباتباع اسالیب انتاج موفرة للعمل 
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، ...برفع اسعار منتجاتھا -بعد خصخصتھا -ومن المحتمل ایضا ان تقوم بعض المشاریع
  . خاصة اذا قررت تحسین نوعیة تلك المنتجات

یΔΔؤدي الΔΔى خلΔΔق نقمΔΔة شΔΔعبیة او  ومΔΔن المΔΔرجح ان حصΔΔول مثΔΔل ھΔΔذه النتΔΔائج یمكΔΔن ان
. مواقف رافضΔة للخصخصΔة، وسΔوف تحسΔب نتائجھΔا كسΔلبیات علΔى النظΔام السیاسΔي الجدیΔد

مستقبلا، فΔأن ذلΔك سΔوف لΔن  -او الذي یفترض وجوده -وفي اطار الخیار الدیمقراطي المتوقع
  . یكون في صالح النظام او التشكیلة الحكومیة القادمة

لاحظتھΔΔا، أن اسΔΔعار بیΔΔع أسΔΔھم المشΔΔاریع التΔΔي سΔΔوف یΔΔتم ومΔΔن الامΔΔور التΔΔي یجΔΔدر م
تكΔΔΔون متواضΔΔΔعة ابتΔΔΔداءا، وھنΔΔΔا نجΔΔΔد انΔΔΔھ فΔΔΔي اطΔΔΔار اللعبΔΔΔة السیاسΔΔΔیة خصحصΔΔΔتھا سΔΔΔوف 

بΔأن مشΔاریع  عي، سΔوف تΔد..الدیموقراطیة ، فان الاطراف التي ستكون خارج تشكیلة الحكم"
مثل ھΔذه المفارقΔة سΔابقا فΔي  وقد حصلت. القطاع العام السابق قد تم التضحیة بھا بثمن بخس

  . دول اخرى قامت ایضا بالخصخصة

  

  -:الخصخصة آثارتلافي،  أوتخفیف  إمكانیات-٣

نسΔΔتطیع القΔΔول، فΔΔي ضΔΔوء مΔΔا تقΔΔدم ان عملیΔΔة الخصخصΔΔة لابΔΔد ان تجΔΔري وتΔΔدار بشΔΔكل 
  . رصین ومتأني

ن ولغرض تجنب ایة ارھاصات سلبیة محتملة، فلابد من الحرص على توفیر قدر كبیر م
غامضΔة او  الشفافیة والعلنیة في اجراءات الخصخصة، بحیΔث لا تكΔون ایΔة حلقΔة مΔن حلقاتھΔا

ومن المفیΔد جΔدا فΔي . افیة، من اجل قطع الطریق على احتمالات استغلالھا لاغراض سیاسیةخ
ھذا المجال تشكیل لجنة لدراسة تجارب الخصخصة في بلدان اخرى والتعΔرف علΔى الملابسΔات 

Δاوالاشكالات التΔت بھΔا او احاطΔا او ..ي رافقتھΔي جابھتھΔكالات التΔا للاشΔا او تلافیΔك تجنبΔوذل ،
  . وقعت فیھا

ولعΔل الاھΔم مΔن ذلΔك ھΔو مراعΔاة الظΔروف المحلیΔة فΔي العΔراق خاصΔة تلΔك التΔي تتصΔل 
بحجم البطالة المتفشیة اصلا، حتى قبل الشروع بعملیة الخصخصة، لذلك فلعل مما یخفΔف مΔن 

ھΔΔو ان یΔΔتم توقیΔΔت خطΔΔوات الخصخصΔΔة مΔΔع حمΔΔلات اعΔΔادة اعمΔΔار البنیΔΔة  وطΔΔأة ھΔΔذه الاشΔΔكالیة
، لان عملیΔΔة اعΔΔادة الاعمΔΔار سΔΔوف تمΔΔتص اعΔΔداد غیΔΔر قلیلΔΔة مΔΔن الایΔΔدي ..التحتیΔΔة فΔΔي العΔΔراق

العاملة، أي توفر فرص العمل، الامر الذي یمكن ان یخفف من وطأة تسΔریح بعΔض المشΔتغلین 
الخاص، ومن المفید ایضا ان یتم في نفΔس الوقΔت  في المشاریع التي سوف تتحول الى القطاع

لاقامΔة مشΔاریع جدیΔدة قΔادرة علΔى  -وحتΔى للاجانΔب -تقدیم تسھیلات لرجال الاعمΔال المحلیΔین
  . توفیر فرص عمل اضافیة

لكن الجانب الاھم في ھذا السیاق، ھو ان لا تمتد عملیة الخصخصة الى مشاریع المنافع 
لى صناعة استخراج النفط الخام، نظرا لما ترتب علیΔھ مΔن نتΔائج ، وا)الكھرباء والماء(العامة 

خطیرة على الصعید الاجتماعي؛ حیث ان مشاریع المنافع العامة كانت تقلیدیا منΔذ بدایΔة الحكΔم 
، مملوكΔة للقطΔاع العΔام؛ امΔا صΔناعة اسΔتخراج الΔنفط )فΔي العھΔد الملكΔي (الوطني فΔي العΔراق،
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حدى العلامات او المكاسب التي تؤكد على الھویة الوطنیة لاي الخام، فقد اصبحت منذ التأمیم ا
  .نظام سیاسي قادم في العراق 

  

  : ملاحظة في الجانب الاجتماعي لسیاسة الخصخصة في العراق -٤

 -والمجتمΔع العربΔي بشΔكل عΔام -من الخصائص الواضحة للمجتمع العراقي بشكل خΔاص
التي تنظر الى الحكومة او الدولة كراع او  Patriarchic mentalityھیمنة الذھنیة الابویة 

وھذا التوجھ الذھني ھو امتداد لاستمرار تأثیر النظام القبلي او العشائري الذي یعتبر ). حامي(
علΔى الاقΔل مΔن  -فالحكومΔة او الدولΔة تمثΔل. الشیخ بمثابة الاب لابناء القبیلة وكوجھ لكرامتھΔا

  . ة او اب العائلةالناحیة السایكولوجیة بمثابة شیخ العشیر

 الΔΔΔى قیΔΔΔام الΔΔΔنظم السیاسΔΔΔیة الشΔΔΔمولیة -بΔΔΔل دفعΔΔΔت -وھΔΔΔذه الحقیقΔΔΔة الاكیΔΔΔدة قΔΔΔد سΔΔΔھلت
لكΔي تΔدعم دورھΔا وسΔلطتھا، وجΔدت ان مΔن مصΔلحتھا  -بΔدورھا -لكن ھΔذه الΔنظم. الدكتاتوریة

توسΔΔیع مسΔΔاحة ملكیΔΔة الدولΔΔة للمشΔΔاریع الاقتصΔΔادیة بصΔΔرف النظΔΔر عΔΔن اعتبΔΔارات الجΔΔدوى 
 EconomicواعتبΔΔΔارات الكفΔΔΔاءة الاقتصΔΔΔادیة  Economic FeasibilityالاقتصΔΔΔادیة 

Efficiency .  

ورغم ان ھذه الملاحظة قد تبدو اقرب الى الجانب السیاسي الاجتماعي، لكننا نعتقد بأنھا 
تطΔΔΔرح بعΔΔΔدا ھامΔΔΔا جΔΔΔدا فیمΔΔΔا یتعلΔΔΔق بسیاسΔΔΔة التحΔΔΔول نحΔΔΔو القطΔΔΔاع الخΔΔΔاص او الخصخصΔΔΔة 

Privatization  ذاΔΔΔي ھΔΔΔم فΔΔΔن المھΔΔΔات فمΔΔΔوات عملیΔΔΔون خطΔΔΔى ان تكΔΔΔرص علΔΔΔال الحΔΔΔالمج
الخصخصة، مترافقΔة ومتزامنΔة مΔع اتخΔاذ اجΔراءات رسΔمیة اخΔرى ترسΔخ القناعΔة لΔدى ابنΔاء 
المجتمΔΔع بΔΔا توسΔΔیع دور القطΔΔاع الخΔΔاص، لا یعنΔΔي بالضΔΔرورة التخلΔΔي عΔΔن الΔΔدور الحΔΔامي او 

ات رسΔمیة فΔي مجΔال ویمكΔن ان نقتΔرح فΔي ھΔذا المجΔال القیΔام باصΔدار تشΔریع. الراعي للدولة
او غیرھا، فΔي وقΔت مقΔارب او مرافΔق للاعΔلان عΔن خطΔوات فΔي مجΔال  -مثلا -اعانات البطالة

  . الخصخصة

وبصورة عامة، یبدو ان اجراءات التحول نحو القطاع الخاص، بحاجة ماسΔة الΔى نشΔاط 
 اخر فΔي مجΔال الاعΔلام الاقتصΔادي، الΔذي یسΔتھدف ایضΔاح مزایΔا وایجابیΔات الخصخصΔة علΔى

  . المدى البعید

ولعΔΔΔل مΔΔΔن الغریΔΔΔب ان نلاحΔΔΔظ فΔΔΔي بعΔΔΔض البلΔΔΔدان العربیΔΔΔة التΔΔΔي تحΔΔΔاول التوجΔΔΔھ نحΔΔΔو 
ولا نΔΔدري كیΔΔف یمكΔΔن . الخصخصΔΔة، انھΔΔا تقΔΔوم فΔΔي نفΔΔس الوقΔΔت بΔΔالترویج للتوجھΔΔات القبلیΔΔة

  . ˮ...التوفیق بین ھذه الطروحات

  : ماعيتالاج-الدیموقراطیة والخصخصة، والاختلال الدیموغرافي
خذ في الاعتبار التأثیر الذي مارسھ المتغیر السیاسي المحلي، علΔى تھمΔیε دور حین نا

القطاع الخاص في العراق، لابΔد ان نضΔطر للتسΔلیم بΔان نجΔاح الخصخصΔة واسΔتمراریة تفعیΔل 
دور النشاط الخاص، سوف یعتمΔد الΔى حΔد بعیΔد علΔى نجΔاح واسΔتمراریة الخیΔار الΔدیموقراطي 
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للخصخصΔة،  -الاولΔي -س الوقΔت فΔان طبیعΔة الصΔدى الشΔعبيوفΔي نفΔ. على الصΔعید السیاسΔي
  . سوف یرتبط بمدى قدرتھا على توفیر فرص العمل وامتصاص البطالة

ومن ھنا یمكن القول بأن الاختلال الدیموغرافي، یطرح بعدین فΔي ھΔذا المجΔال، احΔدھما 
ي علΔى نتΔΔائج فΔي الاطΔار الاقتصΔادي المباشΔر، والاخΔر فΔΔي الاطΔار الاجتمΔاعي؛ وان كΔان ینطΔو

ولكΔي نΔتمكن مΔن الاسΔتطراد فΔي ایضΔاح المسΔألة، . اقتصΔادیة اكثΔر خطΔورة فΔي مسΔار التحΔول
وھنΔΔا . الاجتمΔاعي -فΔنحن مطΔالبون ابتΔΔداء بتقΔدیم ایضΔΔاح مΔوجز لفكΔΔرة الاخΔتلال الΔΔدیموغرافي

، تتمثΔل فΔي نمΔط الحركΔة السΔكانیة ...نبادر الى القول بان مرجعیتنا في تشخیص ھΔذا الاخΔتلال
  . من الریف الى المدن، التي حصلت في اوربا الغربیة

 rural- urbanارتبطΔΔت حركΔΔة انتقΔΔال السΔΔكان مΔΔن الریΔΔف الΔΔى المΔΔدن فΔΔي اوربΔΔا 
migration  ریةΔاطق الحضΔΔي المنΔدمات فΔΔناعة والخΔي الصΔΔغیل فΔع التشΔبتوسurban . دΔΔوق

منΔاطق الحضΔریة بحیΔث اتاحΔت لل -مΔن الناحیΔة الزمنیΔة–كانت ھذه الحركة متسقة الى حΔد مΔا 
  : تحقیق نتیجتین ھامتین

وفΔي اطΔار علاقΔات (استیعاب معظم السكان المنتقلΔین فΔي فΔرص عمΔل حقیقیΔة منتجΔة -أ
  . peripheralولیس في انشطة ھامشیة ) انتاج من نمط جدید

 socialوالقΔیم الاجتماعیΔة  mode of behaviorخلΔق انمΔاط جدیΔدة مΔن السΔلوك -ب
values وقد ادى ھذا التحول الى . لجدید من العلاقات الانتاجیة والاجتماعیةنتسجم مع النمط ا

، كمΔا ادى الΔى خصخصΔة وتحییΔد القناعΔات الدینیΔة )القیم القبلیة(تھمیε او تحیید قیم القرابة 
 Enlightmentوالطائفیة؛ الامر الذي فسح المجال لتقبل طروحات مΔا سΔمي بحركΔة التنΔویر 

  . ار العلماني والممارسة الدیموقراطیةالتي اتاحت بدورھا قبول الخی

ومن المؤكد ان النتیجتین المذكورتین انفا قد قادتا الى اضعاف امكانیة انقیاد الافراد الى 
  . خارج اطار قناعاتھم الفردیة Collectiveرؤى او مواقف جمعیة 

التΔΔي  )الریعیΔΔة(فΔΔان البنیΔΔة  -وخاصΔΔة فΔΔي الاقطΔΔار النفطیΔΔة -امΔΔا فΔΔي معظΔΔم الΔΔبلاد النامیΔΔة
تھیمن على ھیاكلھا الاقتصادیة، قد ادت الى موجات كبیرة من الھجرة مΔن الریΔف الΔى المΔدن، 

  . دون ان یسبقھا او یصاحبھا توسع مناسب في القطاع الانتاجي الحدیث في المناطق الحضریة

، ترى بأن وجود العمل )نظریة التنمیة في ظروف عرض العمل غیر المحدود(لقد كانت 
یمكΔن ان یتΔیح للΔبلاد  -وانخفاض الناتج الحدي للعمل فیھ الى مستویات متدنیΔة جΔدا-الریففي 

القطΔاع الحΔدیث  النامیة، سحب الكثیر من الاعداد الفائضة وتشغیلھم باجور منخفضة ایضا في
وھذا یفترض ان خط التكلفة سΔوف یمΔس منحΔى النΔاتج المتسΔاوي فΔي . في المناطق الحضریة

فΔي  Labour intensive Techniquesیب انتΔاج مكثفΔة للعمΔل نقطΔة تΔرجح اختیΔار اسΔال
  . القطاع الصناعي الحدیث

  

   )فى الملحق  -١ –راجع الشكل رقم ( رسم بیاني
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الى توفیر مساحة واسعة من مجالات العمΔل فΔي الانشΔطة ) الریعیة(لقد ادت الاقتصادات 
، ...حة والباعΔΔة المتجΔΔولینالطفیلیΔΔة والوسΔΔاطة التجاریΔΔة والاجھΔΔزة الامنیΔΔة والقΔΔوات المسΔΔل

وبمعدلات للدخل اعلى من تلΔك التΔي افترضΔتھا نظریΔة التنمیΔة فΔي ظΔروف عΔرض العمΔل غیΔر 
تغیر مسΔار ودرجΔة انحΔدار خΔط التكلفΔة بحیΔث ) بلغة النظریة الاقتصادیة(وھذا یعني . المحدود

Δوفرة للعمΔاج مΔالیب انتΔار اسΔرجح اختیΔة تΔي نقطΔاوي، فΔاتج المتسΔى النΔة یمس منحنΔل ومكثف
الحد من امكانیات توسΔیع التشΔغیل  لراس المال في القطاع الصناعي الحدیث، الامر الذي یعني

فΔΔΔي القطΔΔΔاع الحΔΔΔدیث وبالتΔΔΔالي الحΔΔΔد مΔΔΔن امكانیΔΔΔة خلΔΔΔق انمΔΔΔاط جدیΔΔΔدة مΔΔΔن السΔΔΔلوك والقΔΔΔیم 
  . الاجتماعیتین

  )في الملحق  -٢-راجع الشكل رقم ( رسم بیاني 

ة الداخلیΔΔΔة، مΔΔن الریΔΔΔف والبادیΔΔة الΔΔΔى المنΔΔΔاطق وخΔΔلال عقΔΔΔود قلیلΔΔة مΔΔΔن تΔΔدفق الھجΔΔΔر
الحضΔΔریة، صΔΔار سΔΔكان المΔΔدن الاصΔΔلیون، یمثلΔΔون نسΔΔبة ضΔΔئیلة مΔΔن مجمΔΔوع سΔΔكان المنΔΔاطق 

وخاصة العاصمة ومن الطبیعي ان یؤدي الى ھیمنة وطغیان القیم الریفیة والبدویΔة  -الحضریة
  . على المناطق الحضریة

نیΔΔھ ذلΔΔك، فΔΔي مجΔΔال ترسΔΔیخ القΔΔیم القبلیΔΔة ولΔΔیس مΔΔن الصΔΔعب علینΔΔا ان نسΔΔتنتج مΔΔا یع
والاھم مΔن ذلΔك تھیئΔة امكانیΔة انقیΔاد الافΔراد الΔى مواقΔف جمعیΔة، . والطائفیة بدلا من تحییدھا
ھو ما اسماه  Collectiveوھذا النمط من القیم والمواقف الجمعیة . وتغییب القناعات الخاصة

) Erich frommاریΔك فΔروم (كΔر ، ویقΔارب مΔا اطلΔق علیΔھ المف"بالعصΔبیة" "ابΔن خلΔدون"
 ;Erich fromm: The fear of freedom: راجΔع كتΔاب". (الخΔوف مΔن الحریΔة"تعبیΔر 

Routledge; 1961 (  

فقΔد  -واسΔتنادا الΔى بیانΔات المجموعΔات الاحصΔائیة الرسΔمیة -وبقدر تعلق الامر بالعراق
وتشیر . ١٩٧٧سنة % ٦٣.٧، الى ١٩٥٧في سنة % ٣٩.٢ارتفعت نسبة سكان الحضر من 

 Microsoft, Encarta, 2005)نقΔلا عΔن مایكروسΔفت ( ٢٠٠٤التقΔدیرات السΔكانیة لسΔنة 
وقد كان للھجرة من الریف الى المدنن دورا %. ٦٧الى ان نسبة سكان الحضر قد ارتفعت الى 

لΔولادات ر؛ لان معΔدلات اضΔوالح خطیرا في تغییر خارطة التوزیΔع النسΔبي للسΔكان بΔین الریΔف
واسΔتنادا الΔى  فالΔولادات لΔدى سΔكان الریΔ معΔدلاتاقΔل بكثیΔر مΔن  المΔدن الاصΔلیینلدى سكان 
كانت طاردة  ق، فان اثنتا عشر محافظة من اصل ثمانیة عشر یحتویھا العرا١٩٧٧تعداد سنة 

طΔارق العكیلΔي .د: راجΔع(مΔن المھΔاجرین % ٥٠وقΔد اسΔتوعبت بغΔداد لوحΔدھا نسΔبة . للسكان
صΔادر عΔن ھیئΔة التخطΔیط  -١٩٩٧" بشریة والتشΔغیل فΔي العΔراقالموارد ال: "وطالب العقابي

وقد كشفت بعض الدراسΔات العلمیΔة الاقتصΔادیة، ). ٨-٧ص. والبرنامج الانمائي للامم المتحدة
، انما یعملون في النشاط غیر السΔلعي ..بأن النسبة العظمى من النازحین الى المدن في العراق

مجلΔΔة ". توسΔΔع التشΔΔغیل فΔΔي النشΔΔاط غیΔΔر السΔΔلعي حΔΔول بواعΔΔث: "طΔΔارق العكیلΔΔي. د: راجΔΔع(
       والجΔΔدیر بالملاحظΔΔة انΔΔھ فΔΔي اطΔΔار ھیمنΔΔة). ٢٠٠١ایلΔΔول  -الدراسΔΔات القومیΔΔة والاشΔΔتراكیة

على ھیكل الاقتصاد، وانحسار مساحة القطاع الصناعي الحدیث، فأن العاملین ) الطابع الریعي(
علمΔΔا بΔΔأن  -الاجتماعیΔΔة لفتΔΔرات اطΔΔول فΔΔي الانشΔΔطة غیΔΔر السΔΔلعیة، یظلΔΔون محتفظΔΔین بقΔΔیمھم

التحول في القیم والانماط السΔلوكیة یسΔتغرق اصΔلا فتΔرات طویلΔة قΔد تمتΔد الΔى اكثΔر مΔن جیΔل 
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واذا جΔاز لنΔا ان نتبنΔى وجھΔة نظΔر بعΔض المتخصصΔین فΔي علΔم الاجتمΔاع، فΔي اعتبΔار . واحد
اللΔي ""ریفیΔة والبدویΔة اعمال السلب والاغتصاب، مظھرا للرجولة والبطولة في اطΔار القΔیم ال

واذا جΔاز لنΔا ان نتقبΔل ان التوجΔھ نحΔو الاسΔتقطاب او الانصΔیاع لمΔا . ،"..وف مΔو رجΔالحما ی
یمثΔΔل ایضΔΔا امتΔΔدادا للقΔΔیم والΔΔنمط " اللΔΔي مΔΔا لΔΔوε كبیΔΔر، یشΔΔتیریلو كبیΔΔر"یΔΔراه الΔΔراس الكبیΔΔر 

،  -)د العراقيشخصیة الفر: علي الوردي، وخاصة. راجع كتابات د(السلوكي الریفي والبدوي 
، فΔΔي ..یمكننΔΔا عندئΔΔذ ان نفسΔΔر الكثیΔΔر مΔΔن الاحΔΔداث والارھاصΔΔات التΔΔي حصΔΔلت وتحصΔΔل الیΔΔوم

   . ، او في المنطقة العربیة بشكل عام...الساحة العراقیة خاصة

وفΔي ظΔل تھمΔیε او  -وفي ضوء مΔا تقΔدم، فΔنحن نعتقΔد ان الھیاكΔل الاقتصΔادیة الریعیΔة
یتحΔΔول الΔΔى  -لΔΔنمط العصΔΔري للعلاقΔΔات الانتاجیΔΔة الاجتماعیΔΔةغیΔΔاب القطΔΔاع الانتΔΔاجي الحΔΔدیث وا

وادامΔΔة القΔΔیم والانمΔΔاط السΔΔلوكیة الریفیΔΔة والبدویΔΔة ؛ ویعیΔΔق بالنتیجΔΔة افΔΔاق " لتحنΔΔیط"بودقΔΔة 
وبتعبیΔر اخΔر، فأنΔھ فΔي ظΔل الھیاكΔل . توسیع نشΔاط القطΔاع الخΔاص والممارسΔة الدیموقراطیΔة

 Nakedرة فحΔة لممارسΔة كافΔة انمΔاط القΔوة السΔا، تكΔون الارضΔیة متا)الریعیΔة(الاقتصΔادیة 
power  والكھنویةpriestly  اعΔادة والاتبΔولظھور القLeaders & Followers ذرΔوتتع ،

 Bertrand Russell: power; A new socialراجΔع ( TamingامكانΔات التΔرویض 
analysis; UNWW, London 1960 (  

  . یعني یسرق بلھجة الریف جنوب العراق: )یحوف(

  

  : وحدة الھدف وتنوع الاغراض: الدیموقراطیة والخصخصة
انΔΔھ لامΔΔر یΔΔدعو للاسΔΔتغراب حقΔΔا ان تصΔΔحو الولایΔΔات المتحΔΔدة وبریطانیΔΔا، بعΔΔد احΔΔداث 

 -ومن ثم الخصخصة -، لكي تدعو بلھفة وحرص ظاھرین، لنشر الدیموقراطیة٢٠٠١سبتمبر 
، لΔم یكونΔوا فΔي یΔوم مΔا مΔن ..رھمغیΔو) بینوشΔیت( و) سΔالازار(و ) نوریجΔا(في العالم، وكأن 

  ˮ ..لم تكن دمیة لھا في افغانستان) طالبان(او كان . ادوات الولایات واذرعھا

العولمΔΔة، الخلفیΔΔة الاقتصΔΔادیة والسΔΔیاقات : (وقΔΔد اوضΔΔحت سΔΔابقا فΔΔي مقΔΔالتي الموسΔΔومة
 بΔΔأن مطالبΔΔة الولایΔΔات المتحΔΔدة بالخصخصΔΔة) ٢٠٠٢/ ٣٠مجلΔΔة ام المعΔΔارك العΔΔدد  -السیاسΔΔیة

الاخیΔΔرة بΔΔدورھا،  وھΔΔذه. العولمΔΔة لا منΔΔاص عنھΔΔا لتمریΔΔر) لازمΔΔة(بΔΔر ت، تع..والدیموقراطیΔΔة
لا مناص عنھا لابعاد شبح ازمة الركود التضخمي، التي لم تعد الیات السیاسة المالیΔة ) لازمة(

ومن ھنا فأن الحماسة التΔي تعبΔر عنھΔا الولایΔات المتحΔدة ازاء . والنقدیة قادرة على مواجھتھا
ھفتھΔا الصΔارمة نحΔو العولمΔة، التΔي تعلΔم انھΔا سΔوف تحتویھΔا مΔن ، ھي امتداد لل..لخصخصةا

  . multi-national companiesخلال الشركات متعددة الجنسیة 
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فΔΔأن الدیموقراطیΔΔة تعتبΔΔر لازمΔΔΔة  -وفΔΔي مقΔΔدمتھا العΔΔراق -أمΔΔا بالنسΔΔبة للΔΔبلاد النامیΔΔة
وطني الخاص، الΔذي بدونΔھ لا یمكΔن انجΔاز وتوسیع مساھمة راس المال ال )لتطمین (ضروریة

  . تنمیة اقتصادیة حقیقیة وحصول تراكم راسمالي في المجالات الانتاجیة الحدیثة

لكننا  -ما دامت ھناك ثمة ارضیة مشتركة -وقد یبدو لاول وھلة ان المسألة لا ضیر فیھا
العراق  في مریكيدني الاالحاكم الم) بریمر(فقد عبر السید . نعتقد ان الامر لیس بھذه البساطة

اعقΔΔاب الاحΔΔتلال، عΔΔن الھΔΔدف الصΔΔریح للولایΔΔات المتحΔΔدة، حΔΔین اصΔΔدر قΔΔانون الاسΔΔتثمار  فΔΔي
من ارباحھا الى الخΔارج، كمΔا % ١٠٠الاجنبي، واعطى للشركات الاجنبیة الحق بتحویل نسبة 

مΔΔال اعطΔΔى الحΔΔق للمسΔΔتثمرین الاجانΔΔب باقامΔΔة وامΔΔتلاك ایΔΔة مشΔΔاریع، بΔΔدون مشΔΔاركة راس ال
فΔΔي أي وقΔΔت تΔΔراه الولایΔΔات  -ان ذلΔΔك یعنΔΔي عملیΔΔا ابقΔΔاء الاقتصΔΔاد العراقΔΔي. المحلΔΔي الخΔΔاص

كمΔا اوضΔحنا فΔي  -لكΔن الاھΔم مΔن ذلΔك  zero- sum economy: عند نقطة الصفر -المتحدة
لاد النامیة، لم تعد مرھونة بان الممارسة الدیموقراطیة في العراق وكثیر من ال -الفقرة السابقة

وبصΔرف النظΔر عΔن ایΔة قناعΔة او أي تΔاثر بمΔا یسΔمى . مزاجي تتخذه الولایات المتحΔدةبقرار 
، یمكΔن القΔول بانΔھ بقΔدر مΔا سΔاھمت الولایΔات المتحΔدة والΔدول الغربیΔة فΔي )نظریة المΔؤامرة(

، )دون كیشΔوتیة(اعاقة نمو الصΔناعات الحدیثΔة، وفΔي تبدیΔد مΔوارد الΔبلاد النامیΔة فΔي حΔروب 
ان ما تسΔمیھ امریكΔا الیΔوم بالارھΔاب، ھΔو نتΔاج الھیاكΔل . ما زرعتھ بالامس فأنھا تحصد الیوم

فھΔل ثمΔة مخΔرج او . وما تفرزه من انماط سلوكیة وقیم عامΔة اجتماعیΔة) الریعیة(الاقتصادیة 
  ˮ ..سبیل
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